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"عطررالغرارراغو"لة غجرردللللكررل لرمصريررللغرع ررادلغرعوررل ل  عررللغر رر  ل
سمسمدلإنترلهلغرا غئي،لنشاتلفيلغر رولغرعرضيل، هيلغراغ يدلغرسردسدلفيل

،ل هرريليت رركللارريرلغرسررتا لغركغيترردلغرترريليررا مل، ررعتالغرعررتصم ل،لل2015
 يمقيلغر  ءلعمىل احمدل نلحتر لغراغ دلهيلغرفترا لغرار يتردل  ركلده ررهلل
غرار  دلحتىلي الهلفتهرل،ل ياس لصر ة لرعررلنرر لكرل ةلفريلغرار  ردل رنل

دل،  رلج رنتهلغرشبربلفيلهكهلغرفتا ل نل شيلاتل ار اغتلعرطفتدل سترست
لنفستدل غلتعرعتدل ثقرفتدل.

لغر يرجد
تبدأ أحداث الرواية بمشهد يصور فيه الراوي أول لقاء لهه بمميلتهه  

ياسمين أثناء رحلة طلابية إلى الفيهوم   وللهف فهي اميهام امولهى مهن بدايهة 

الدراسة بالفرقة امولى بإحدى الكليات العملية    فلم تثهر الفتهاة انتبا هه أول 

بها"   ومن صورتها لم اممر  منها كانت بالنسبة له عادية    أو " لا بأس  

تكهن  تتطههابع مههذ نمهولا الفتههاة الههلي كهان يحلههم بههه  فههو كههان يميههل إلههى  



 سرديات  15 سرديات

 

الشقراوات ويحلم بفتاة مرقاء العينين لات شعر ل بي طويهل وسسهد يتفسهر 

أما  ي فه" إنها سميلة بلا شف . لكهن سمالهها لو طبيعهة ةاصهة   1بامنوثة  

لا تمام من الو لهة امولهى   لهم يكهن ةافت ناعم   لا يلفت النظر ولآ يثير ا

 لا النوع من السمال يستهويه وقتها  لكن بدأت علاقته بها تتطهور   بعهدما 

علم أنها تسكن في حي مصر السديدة اللي يسكن  و فيهه   وبعهدما اشهترف 

في سيارة السامعة التي تركب فيها ياسمين كهل يهوم   ثهم تحهول انتظار مها 

سرة الفهيكس فهي الميهدان إلهى لقهاء شهبه يهومي  لسيارة  السامعهة بسهوار شه

بينهما و نا حدث الحب   يقهول "" فهلول مهرة كنهت أتهلو  طعهم الحهب   

  2وأعرف كيف يمكن لفتهاة أن تسهتحول عليهف فهلا تكهف عهن التفكيهر فيهها"

 ناف شيء في روحها سلبه إليها   ليس سمالها ولا شهكلها وإنمها روحهها   

 غيرة .ويتطور الحب إلى درسة ال

وبسبب  له الغيرة بدأ الشف   ومذ الشهف تنههار الثقهة  ر  ها مهرة  

تسير مذ مميل لهما في حديقة السامعة وحد ما   فلم يطع أن يشهاركه أحهد 

ولم يلتمس لها علرًا   فبدأ بالقطيعة   وأبى لها كبرياؤ ا أن تبدأ الوصهال   

ةطوية في يد ا   ثهم فأةل الشرخ يمداد اتساعًا كل يوم حتى  فوسئ بةاتم ال

 بمواسها .

من سانبه حاول أن يعوض ةيبته في حب  ياسمين عن طريع إقامة 

علاقة بمميلته امةرى فريدة التي كانت تتحلى بهنفس المواصهفات السسهدية 

التي كان يحلم بها في بداية حياته   لكن فريدة كانت سسدًا سميلًا بلا روح   

من حب ياسمين كان قد تغلغل في قلبهه   ومن ثم فشل في علاقته بها أيضًا  

 ولم يترف مساحة مي حب  ةر.

 العنوان

عنوان الرواية " عطر الغرام"  مثل سائر عنهاوين روايهات العهون 

مكون من كلمتين   امولى كلمة " عطر " وتعرب مضافًا  والثانية  كلمهة " 

الغرام" وتعرب مضافًا إليه   والكلمتان في سميذ العناوين  إمها ةبهر لمبتهدأ 

عنهه محلوف   وإما مبتدأ لةبر محهلوف    هلا التركيهب اللغهوي لهم يتةهل 
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  مما يهدل علهى أن  هلا  1محمد العون في  أي عنوان من  عناوين رواياته 

الشكل التركيبي لاممة من لواممه  التعبيريهة تهنم عهن إيقهاع  ثنهائي ةها   

 سوف نسد صداه في لغته بل في البناء السردي للرواية بشكل عام  .

والحههديث عههن العطههر الههلي  ورد فههي العنههوان مههلكور فههي صههلب 

ة مهرتين   المهرة امولهى عنهدما وصهلت العلاقهة العاطفيهة للهراوي   الرواي

البطل  بمميلتهه ياسهمين إلهى لروتهها   ففهي  هلا الموضهذ يقهول "" فتحهت 

حقيبتها السلدية امنيقة  مدت يد ا في الحقيبة الصغيرة وقلبت فيها للحظهات 

ة لمحت رغمًا عني مساسة عطر باريسية سوداء بغطاء ل بي   ستبقى رائح

والمرة الثانية التي يلكر فيها   2 لا العطر السميلة في لاكرتي ولن أنساه أبدًا"

العطرعندما وصلت علاقته العاطفية بمميلته امةرى فريدة لروة برود ها   

ويقول في  لا الموضذ "" كانت قد فتحت حقيبة يد ا و ي ترتب أشياء ا   

لهها   نفهس النهوع لمحت مساسة عطر سوداء بغطهاء ل بهي و هي تقبهذ داة

اللي تستعمله ياسمين   ربما كان  لا العطر  و الشيء الوحيد الهلي يسمهذ 

 . 3بينهما "

و لا يكشف عن المستوى امول من العلاقهة الرمميهة بهين العنهوان 

والن  الروائي   و و مستوى إشاري مباشر  من كلمهة العطهر فيهة تشهير 

لكرى لا تنسى  مثل منهديل   مباشرة إلى شيء مادي ية  الحبيب باعتباره

الحبيب أو بيته أو المشط الهلي كهان يسهرح بهه أو غيهر للهف   يعضهد  هلا 

المستوى لكر كلمة الغرام بسوار كلمة العطر في العنوان   وكون صهاحبتي 

مساستي العطر الملكورتين في الن  معشوقتين للهراوي   البطهل   فعطهر 

 يت الحب .. و كلا .الغرام  نا تشبه قولنا " منديل الحب أو ب

 ناف مستوى  ةهرمن تأويهل العلاقهة بهين العنهوان والهن   و هو أن كلمهة 

العطر تفسرعلى أنها ياسهمين نفسهها   فكلمهة ياسهمين  هي نفسهها نهوع مهن 

 الم ور العطرية فكأنه يريد بالعنوان رائحة ياسمين التي لا تنسى .

مهة العطهر أما المسهتوى الثالهث امكثهر عمقهًا وشهاعرية فههو أن كل

الواردة في العنوان تعبر عن مسرد اللكرى  لكهرى تسربهة الحهب الممتعهة 

 
عناوين روايات محمد العون : مصير بيكاسو، مولانااا، ليلاات الرحرياار، مراياا، اللياا  ،   1

 سجن الطاووس .
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وفي الوقت نفسه المؤلمة   ومما يرسح  لا المستوى من التأويل أن الكاتهب 

اةتار كلمة " الغرام"من بين الكلمهات الكثيهرة الدالهة علهى الحهب فهي اللغهة 

الله تعالى" " إن عهلابها   و ي كلمة ترتبط بديمومة العلاب في قول  1العربية  

 الفرقان(. 65كان غراما") 

بهلا المستوى العميع يتحقع في الرواية ما يمكن تسهميته بهه"شعرية 

الرائحة" على غرار شعرية المكان وشعرية الممان   فكلمة العطر في  هله 

الحالة لا تدل على تلهف المهادة الفواحهة المةمونهة فهي مساسهة سهوداء لات 

بها المحبوبة  ولا تهدل علهى الرائحهة المنبعثهة مهن  هله   غطاء ل بى تمسف

المادة   بل تتساوم للف لتدل على مسرد اللكرى العطرة لتسربة حلوة مالت 

معالمها المادية وبقيت  ثار ا النفسية  ومن ثم يصبح لكهر مسهاستي العطهر 

الحقيقيتين في الرواية مسرد ةدعهة بلاغيهة أو غلالهة سماليهة تشهبه المعنهى 

باشر اللي يؤةر المعنهى المهراد فهي التوريهة   ويصهبح العنهوان مطابقهًا الم

لمضهمون الهن  الروائهي   من الروايهة كلهها عبهارة عهن صهياغة سهردية 

 لتسربة وسدانية.

 الصورة 

صههياغة سههردية محكمههة لتسربههة  وسدانيههة واحههدة  تشههبه تسههارب 

وتستدعى إلى الشعراء الوسدانيين   فلكريات الماضي عندما تنبعث رائحتها 

الههل ن  امشههياء التههي كانههت مرتبطههة بامحبههاب  تههأتي ممموسههة بأسههى 

الفرا  فهي  تشبه المرارة التي  يحس به المحب عندما يفوتهه قطهار الهممن 

فيقف على الرصيف مسترسعًا ما دار بينهه وبهين الحبيهب الهلي غهادر لتهوه  

لقته عندما وقف ولن يعود   تلف التسربة  ي التي سسلها امرؤ القيس في مع

باكيًا ومستبكيًا على أطلال أحبته   و ي التسربة نفسها التي سسلها إبهرا يم 

 ناسي في امطلال   وسسلها كل عشا  الشعراء بطرقهم الةاصة .

إنها  ليست تسسيلًا محداث لها حكايهة بهل صهياغة ةاصهة لتسربهة 

محمهد العهون حب ضائذ صيغت سردًا شعريًا من أشلاء حيهاة  ولهللف فهإن  

يصدر الرواية بعبارة يقول فيها "" إلهى الهلين يقهرأون بقلهوبهم ومشهاعر م 

واللين عرفوا الحب امول " نعم تشغل أحداث الرواية حيمًا ممانيها ومكانيهًا  

  إل تبدأ  أحداثها بدةول الراوي السامعة في مدينة القا رة في الفرقة امولى 

 
 توجد في اللغت العربيت ثلاث وعشرون يلمت تفيد معنى الح، 1
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   ثهم مميلتهه امةهرى فريهدة وتنتههي وتعرفه مصادفة على مميلته ياسمين  

ا   لكهن الروايهة  بتةرسه من السامعهة عنهدما أصهبحت ياسهمين موسهة وأمهً

عبارة عن صورة شعرية   الراوي فيهها يسهتةدم ضهمير المهتكلم ويسهتةدم 

تقنيات السيرة اللاتية  لكنه لا يؤرخ لما حدث له تأريةًا عقلانيهًا أو فكريهًا   

لواقهذ ليصهوم منهها صهورة  وسدانيهة موحيهة أو بل يستةدم سمئيات   لا ا

مشا د متحركة تشبه اللوحة  الفنية   فهي تشبه القارورة المهشمة التي صنذ  

فنان محترف من شظايا مساسها لوحة فنية  معبرة   فالمشا د لها  يسهتطيذ 

أن يتةيل الصورة التي كانت عليها عندما كانت قهارورة تسهتةدم فهي حفهظ 

ي وضعها الحالي أكثهر سمهالًا وتعبيهرًا عهن الصهفاء وعلوبهة الماء  لكنها ف

 الماء من القارورة  امصلية نفسها .

 

 الراوي .

في  له الرواية تبهرم صهورة الهراوي )أنها( باعتبهاره محهورًا لكهل 

أحداث الرواية   فالرواية كلها موظفهة ببهرام  هله الهلات ورسهم ملامحهها 

الشةصهيات وامشهياء يوظهف ببهرام الةارسية والداةلية   وما دونهها مهن 

صورة  لا الهراوي  لكهن )أنها (  هله اثنهان  وليسهت واحهدًا  امول ) أنها ( 

السارد اللي يحكي الآن   والآةر ) أنا( الطالب الشاب العاشع اللي كان في 

الماضي يمارس الحيهاة فهي السامعهة وةارسهها   )أنها (امول عاقهل واقعهي  

ةر فرومانسي حالم  غهر قليهل الةبهرة   والاثنهان متأمل وحكيم أما )أنا (الآ

معًا يشتركان في السرد بضمير المتكلم   مما يسعل ممن السهرد " الآن " لا 

ثلاث مستويات " مستوى ممان امحداث   ومستوى ممان القول   ومستوى 

 ممان القراءة .

ولكل راو من الراويين وظيفته   فوظيفة ) أنها (الآةهر الرومانسهي 

ع بابةبار والبوح  أما وظيفة أنا الهواقعي فتتهولى التفسهير و التعليهع و تتعل

السهةرية مههن أنها الآةههر و مههن الشةصهيات امةههرى أو تتهولى نقههد الواقههذ 

الاستمههاعي والسياسههي  وابنسههاني برمتههه   )أنهها ( الثانيههة الشههابة مبتهسههة 

اشهدة تكتنهف ومتفائلة ومقبلة على الحياة رغم مها فيهها مهن  لام  و)أنها ( الر

عينيها غلالة من الحمن والملل والحسهرة علهى الماضهي   كأنهها تقهول مهذ 

الشاعر العربي "" رب يوم بكيت فيه فلما *** صرت في غيره بكيت عليهه 

" والراوي  السارد ليس رومانسيًا   فهو يهدين تصهرفات الهراوي  البطهل   
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أةهرى  "" كهان مهن ومهرة  1فهو يقول عنها مرة "" أفكار صبيانية  بالطبذ"

ويقهول " " الكلمهات البلههاء   2الصعب على عقولنا الشابة إيسهاد تفسهير لهها"

 . 4" أعماني الغضب" 3التي لا تقدم ولا تؤةر"

 لعبة السرد.

تبدأ أول غرمة في السرد بعدم انسلاب الراوي لياسمين  وإحساسه  

   لا 5بحياد مشاعره تسا ها     منها لا تتفع مذ صورة الفتاة التي يحلم بها

ابسراء السردي يشبه شد الوتر إلى الةلف قبل أن ينهدفذ بالسههم  السهردي 

أن يقفهم إلهى   إلى اممام بقوة  نحو الحب السارف  فهويشبه تراسذ من يريد 

اممام عدة ةطوات  و ي تقنية سردية تقليدية معروفة في التراث العربي   

فولادة البطل في القص  الشعبي غالبًا ما تكون مصحوبة ببعض المظها ر 

التي تبعد الل ن عن تصور احتمال  البطولة  كأن يشكف الهراوي فهي نسهب 

له  كهان وضهيعًا أو الطفل اللي سوف يصبح بطهلًا   أو يشهاع كهلبًا أن أصه

تصدر منه أفعال لا تليع بالبطولة   و هله الةطهوات المتراسعهة للةلهف قهد 

تقوى ببعض امحداث   بما يشبه الترشهيح فهي الاسهتعارة لكهن عهن طريهع 

السرد  وقد يكون بسوار ا بعض العلامات التي تؤيد بواكير ةيوط الانقلاب 

و ما يشبه تقنية  التسريهد والتحول من ابعراض إلى الانسلاب والحب   و 

 في الاستعارة أيضًا .

فمن مقاطذ الترشيح السردي في المشهد السابع أن الكاتب لا يسعل 

البطل يهتم بالبطلة   بل يهتم بها صديع له اسمه عبد الله   وأن البطل يتدةل 

فقط ليساعد صديقه عبدالله في التعرف عليها   أما مقاطذ التسريد فتتمثل في 

اوي اكتشف أن ياسمين تسكن في نفس الحي اللي يسكن فيه وأنه كان أن الر

 يشعر أنها كانت تقترب منه أكثر من اقترابها من عبدالله .

وبمرور الوقت أةلت عناصر التسريد تتضةم بينما أةلت عناصهر 

الترشيح تتضاءل   مثل اقتراب المسكن   والمشاركة في وسيلة المواصلات 
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ر فههي امحهداث   مبههررًا   رغهم المفاسهه ت ورغههم   و هلا مهها يسعهل التطههو

 الرومانسية  المفرطة لدى الراوي  البطل  .

 نههاف تقنيههة سههردية أةههرى يسههتةد ا الكاتههب و ههي الانحههراف  

بالشةصية عن الةط السوي الواقعي   وسعهل الشةصهية تتصهرف بطريقهة 

مهذ   غير واقعية من وسهة نظر الراوي  السارد.ومن ماوية  القارئ أيضًا  

وسود علامات على اقتناع الشةصية غير السوية نفسهها بهأن مها تفعلهه  هو 

الصهواب والهواقعي   و ههلا ابسهراء السهردي ورثتههه الروايهة العالميهة مههن 

سرفانتس في روايته المشهورة "دون كيشوت"   فلقد تصرف الراوي البطل 

مهيلً يقهف تصرفًا دونكيشوتيًا عندما قطذ علاقته بياسمين لمسرد أنه رأى م

معها   وتصرف تصرفًا دون كيشوتيًا عندما لهم يفههم مها تريهده فريهدة   إن 

الصراع في  له الرواية وفي دون كشهوت وفهي كهل الروايهات يحتهدم بهين 

الواقذ وبين ما يظن ابنسهان أنهه  هو الواقهذ   وفهي الحقيقهة  أن مها يعتقهده 

ه الممن   فينظر إليه الناس أنه  و الواقذ  و أيضًا مسرد ظن يمكن أن يغير

 من قبل أناس  ةرين على أنه غير واقعي  و كلا.

ومن التقنيات السردية في الرواية ابيقاع الثنهائي و هو عبهارة عهن 

تكرار الصهورة مهذ اةهتلاف المحتهوى   أو تكهرار المحتهوى مهذ اةهتلاف 

مذ  الصورة  بشكل فني منتظم  فثنائية العنوان اللي أشرنا إليه سابقًا تتوامى  

ثنائيات كثيرة في الرواية   مثل صهوت الهراوي المهمدوا   والموسهود فهي 

ممههانين مةتلفههين   ممههن امحههداث وممههن السههرد   و ههو يشههبه ابنسههان 

وصورته في المر ة  وصورة ياسمين في مقابل صورة فريدة   فالصورتان 

تشبهان امصل والصهورة   وصهورة الغهمل الحيهواني الفاضهح بهين قطيهذ  

لكلاب وإناثها كمها صهوره الهراوي فهي حديقهة الكليهة  تقابهل صهورة لكورا

الغمل ابنساني بين الطلاب والطالبهات   فكلا مها  رغهم تفا تهه سهبب فهي 

استمرار الحياة   إن التقابل والتشابه يلامم أسلوب الكاتهب مهن أول الروايهة 

لكهرى   حتى  ةر ا   بل إنه يةتم الرواية بهلا المقطذ اللي لا يسترسذ فيهه

ثنائية بين الماضي والحاضر فقط   بل يتةيل صورة ثنائية يمكهن أن تكهون 

بههين الحاضههر والمسههتقبل   يقههول"" وأنهها أطههالذ إحههدى المسههلات اسههتوقفني 

موضوع   لفت نظري بشدة   صورتان متقابلتان   امولى أبيض في أسهود 

ونة  في مكتوب تحتها تاريخ يعود إلى ةمسين سنة مضت والثانية حديثة مل

امولى يقف شاب وسيم في غاية امناقة وبسواره فتاة رائعة السمهال   و هو 
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يمسف يد ا ويبتسمان للكاميرا   كانها فهي شههر العسهل   والصهورة الملونهة 

لرسل طاعن في السهن وبسهواره سهيدة عسهوم وسههها مغطهى بالتساعيهد   

ي نفس المكان بعهد و ما نفسهما الفتى والفتاة الشابان   يقفان نفس الوقفة وف

 مرور ةمسين عامًا على مواسهما  

ياااه ما أشهد قسهوة الهممن   تةيلهت نفسهي مهذ فريهدة فهي الصهورة 

امولى   تقريبًا كانا في بدايات عشرينياتهما ..عمرنا الآن    لا ما ينتظرنها 

  1في النهاية "
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